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 محاضرات في الفمسفة لممرحمة الثانية في قسم المغة العربية

 إعداد : م. إيمان عبد عمي
 

 1المحاضرة 

 تعريف الفمسفة بين المغة والاصطلاح

( ومعناهُ ) محبة Sophia( و)philoلفظ مشتق من اليونانية وأصموِ ) -: تعريف الفمسفة لغة  
   أصمح الحكمة( ويطمق بحقائق الأشياء ، والعمل بما ىو

ق.م.( بمعنى )البحث عن 794) فيثاغورسوقيل أن أول من أطمق ىذا المفظ أو أستخدموُ ىو 
 طبيعة الأشياء(

،إذ أُطمق قديماً عمى المبادئ الأولى وتفسير المعرفة عقمياً. كما يُذكر أن اصطلاحا  وأما 
الحكمة لا تضاف )) لستُ حكيماً ، فأن  -فيثاغورس ىو الذي وضع لفظ )) فمسفة(( إذ قال :

أي مُحب لمحكمة . أي أن فيثاغورس ىو الذي أستعمل  لغير الآلية ، وما أنا إلا فيمسوف ((
( ، لأن sophosالكممة لأول مرة آثرٍ أن يكون محباً لمحكمة بدل أن يسمى حكيماً )سوفوس 

الوحدة ، الحكمة مقصورة عمى الآلية. وأن من الصفات التي تتميز بيا الفمسفة ىي الشمول ، و 
والتعمق ، في التفسير والتعميل ، والبحث عن الأسباب القصوى والمبادئ الأولى .فمذلك تعدَّ 

 أم العموم( لأنيا تضم كل العموم الإنسانية والصرفة في ثناياىا. –الفمسفة )حب الحكمة 

ا وأقربيا كما عُرِفت بأنيا )كممة فمسفة اصطلاح يوناني ، وقد عُرّفت بتعاريف عدة ، لعل أشيرى
لمقبول ىي "محبة الحكمة " .ىكذا قال الفيمسوف اليوناني فيثاغورس في العصر القديم ، وىكذا 
قال الفيمسوف الأنكميزي المعاصر برتراند رسل " أنا لستُ فيمسوفاً ، بل أنا إنسان متفمسف ، أي 

 لي إجتياد في الرأي ، فأنا إذن مُحب لمحكمة" ( 
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ردة لا يمكن الإحاطة بيا من جميع الجوانب ، لأنيا متعددةً بعدد إذاً الفمسفة اصطلاحاً مف
الاتجاىات الفمسفية، وذلك لأن كل فيمسوف يعرّفيا بطريقتوِ الخاصة التي تتناسب مع اتجاىو 

 الفمسفي ، فضلًا عن البيئة والظروف التي عاشيا.

فيموا الفمسفة عمى أنيا ) البحث عن العناصر "الجواىر" والسعي من  الفلاسفة الطبيعيونإذ أن 
 أجل معرفة أصل الكون( .

، فقد جعموا الفمسفة ضرباً من التلاعب المفظي ، فشاع الشك وضاع  السوفسطائيون إما
 الصواب والحقيقة وأصبح ىدف الفيمسوف الجدل لمجرد الجدل . 

في الجدل والبحث عن الماىية في التيكم والتوليد  الذي سعى بفضل منيجوِ  سقراط ومن ثم ظير
، إلى معرفة حقيقة الأشياء ودراسة سموك الإنساني والنفس الإنسانية ، إذ قال )أعرف نفسك 
بنفسك( وبذلك أنزل سقراط الفمسفة من السماء إلى الأرض أي انتقمت الفمسفة من دائرتيا الكونية 

 .إلى مبحثيا الاخلاقي الإنساني العممي

ما  ، فقد عدَّىا )اكتساب العمم( وموضوع العمم عندهُ لا يتطابق مع معنى العمم  أفلاطونوا 
الحقيقي عند القدماء لأنوُ قصد بوِ تناول)الوجود الحقيقي الثابت الضروري لإدراك عالم المُثل( 

اء في جميع فعادت الفمسفة ودخمت دائرة الميتافيزيقا. كما عَرَّفيا بأنيا ) التفكير بجميع الأشي
الأزمان( وعَرَّفيا أيضاً بأنيا ) البحث عن حقائق الموجودات ونظاميا الجميل لمعرفة المبدع 

 الأول(  نجد في محاورة ثياتوس يعدَّىا ) التشّبو بالإلو بقدر طاقة الإنسان( .

، بأنيا )العمم بالأسباب القصوى ،أو عمم البحث في الوجود بما ىو موجود( أرسطوعرّفيا و 
الفمسفة ىنا متعمقة بالوجود ونابعة عن تساؤل تمقائي عن الوجود وموقعنا منو ، وكل موضوع ف

ىي )) البحث  أرسطو بتعريفوِ لمفمسفةأخر في الفمسفة يرد إلى الوجود ويتفرع عنو أي يعني 
 عن عمل الأشياء ومبادئيا الأولى(( 

العام والذي ىو أصلًا وليد الدىشة وبذلك احتوت الفمسفة عمى يديوِ المعرفة العممية بمعناىا 
 والتعجب وعززىا بالمنطق . 
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ما الفمسفة عند  فأنيا تتمحور حول البحث الاخلاقي لأسباب تتصل بطبيعة  الرواقية والأبيقوريةوا 
المجتمع اليوناني ، فالفمسفة عند الرواقية ىي ) محبة الحكمة ومزاولتيا ( والحكمة ىي )عمم 

انية( والفمسفة عندىم غاية قصوى ىي تحصيل السعادة ، ولكن بينما نجد الأشياء الإليية والإنس
الأبيقورية تعدّ الفمسفة ) بأنيا وسيمة إلى السعادة أو الفضيمة( ، إما الرواقيين فأنيم يرون الفمسفة 
ليست وسيمة إلى الفضيمة فحسب بل ىي السعادة ذاتيا فمذلك يشبَّو الرواقيون الفمسفة بالحيوان 

ق عظاموِ وأعصابوِ والطبيعة لحموِ والاخلاق روحوِ ( كما يشبَّيون الحكمة بالبستان )المنط
)المنطق أو الجدل سورهِ أو سياجوِ والفيزياء أو العمم الطبيعي أرضوُ الخصبة وأشجارهِ وعمم 
الاخلاق ثمارهِ ( وقالوا أيضاً بأن الفمسفة  )كالبيضة التي يكون قشرىا المنطق وبياضيا العمم 

عمم  –لطبيعي )الطبيعة والفيزياء( وصفارىا الأخلاق( . وتنقسم الفمسفة لدييم إلى )المنطق ا
عمم الاخلاق( وممارسة ىذه العموم أنما ممارسة أجزاء الفضيمة ذاتيا فالحياة السعيدة  –الطبيعة 

تقوم في المنطق وعمم الطبيعة فالأدراك الحسي )التصور( ىو نقطة انطلاق المعرفة عند 
 رواقية.ال

ومن ثم أخذت الفمسفة تنمو و تتطور بحسب المراحل التاريخية التي يمر بيا التفكير الإنساني ، 
فأخذت تتصف بالطابع الديني  المتمثمة بالفمسفة المسيحية العصور الوسطىإذ إنيا في 

دة م( تعدَّ بوصفيا الحكمة والغاية من الحكمة السعا 734المقدس ، فعند القديس أوغسطين )ت 
 التي تفضي إلى طمأنينة النفس . ولا سبيل إلى إدراك حقيقة ىذه السعادة ... إلى أن تطيع الله .

 

 تعريف الفمسفة في الإسلام وعند المحدثين والمعاصرين )نماذج منتخبة( 

نجد عند الكندي تعريف حيث نجد العديد من التعاريف لمفمسفة عند الفلاسفة المسممين ، إذ  
  -: جوىرىا الخاص أو ما يُحدَّ بوِ عين الفمسفة لمفمسفة بحسب

 "الفمسفة عمم الأشياء الأبدية الكمية : آنياتيا و مائيتيا و عِمَميا ، بقدر طاقة الإنسان"

عمى أنيا " ىي العمم بالموجودات بما ىي موجودة"، وىي )أسم  الفارابي فأنوُ يُعرّف الفمسفةأما 
 يوناني معناهُ إيثار الحكمة ( 



4 
 

، بقولوِ : "أنيا الوقوف عمى حقائق الأشياء كميا عمى قدر ما يمكن  أبن سيناا يُعرّفيا كم
الإنسان أن يقف عميو" ، ويُعرَّفيا أيضاً بأنيا ) الحكمة وىي صناعة نظرية يستفيد منيا الإنسان 

رق بذلك تحصيل ما عميوِ الوجود كموِ في نفسوِ وما عميوِ الواجب مما ينبغي أن يكسبوُ فعموُ لتش
نفسوِ وتستكمل وتصير عالماً معقولًا مضاىياً لموجود وتستعد لمسعادة القصوى بالآخرة وذلك 

 بحسب الطاقة الإنسانية(

 بأنيا ) ليس أكثر من النظر في الموجودات من جية دلالتيا عمى الصانع( أبن رشدويعرَّفيا 

" التشبّو بالإلو بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة  -بأنيا : يُعرّفيا الجرجانيوكذلك 
 الأبدية".                

الفمسفة الحديثة ، فأننا نجد أبا الفمسفة الحديثة ورائد الأتجاه العقمي )ديكارت( يُعرّف أما في 
بأنيا أشبو بشجرة ، جذورىا عمم ما بعد الطبيعة، وجذعيا عمم الطبيعة ، وأغصانيا  الفمسفة

 العموم الأخرى، كالطب وعمم الميكانيكا وعمم الأخلاق. 

م(الذي عرَّف الفمسفة بأنيا ) عمم 6161)الأتجاه التجريبي ، ومنيم فرنسيس بيكونأما أصحاب 
)ديفيد ىيوم وجون ة والتجربة( وأيضاً عرَّفيا وليد وىي تعطينا معنى لمكون من خلال الملاحظ

 توماس ىوبسبأنيا ) دراسة العقل والطبيعة البشرية( وكذلك يُعرَّفيا لوك وجون ستيوارت مل( 
 بأنيا ) ىي العمم بالروابط العممية بين الأشياء( كما تعدَّ الفمسفة ىي )عممية خمق لمتصورات( 

، لأنيا عمم نظري أختمف في تعريفوِ  د جامع مانعتقدم ليس لمفمسفة تعريف محدويتضح مما 
بين عصر وآخر ، " ففي العصور القديمة لم تكن الفمسفة سوى البحث في العموم الطبيعية ثم 
أتسع مدلوليا حتى شممت جميع المعارف الإنسانية ،أي أن الفمسفة ىي )عمم مبادئ الوجود ( أي 

فييا ،والصلات بين أعيان الموجودات ،كما أنيا  أنيا تعالج طبيعة الوجود والقوانين السائدة
 تتناول أيضاً أُسس السموك والمعرفة وغايتيا البحث عن الحقيقة " 

وقد وضع )د.عرفان عبد الحميد( تعريفاً أمتاز بدقة العبارة وكثرة أستيعاب لجوانب الفمسفة، إذ 
منيج صحيح قواموِ عرَّفيا ) بأنيا كل جيد عقمي يستيدف الكشف عن حقيقة جديدة وفق 

 .الاستقصاء والتحرّي والنقد والنظر(


